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| مس سأ لمن 
١ك‏ ل أسسسي 


ترجمة: ريما اسماعيل 


دا 


اكاديميا 


0 هدهد. حت ) جك ١١‏ 
ظهو آنوا جديدة 3 الغابات الرطبة صراعاً مستديماً على 
ل امو 8 ص 0 » إن تصعد النياتاتٌ المستلت باتجاه 
النباتات: النياتات الطفيلتّة الضوء مستعينةٌ بنباتات أخرى دون إلحاق 
الضرر بها. ولكنَّ ازدياد عدد النباتات 
ا ا كد فد فك شدوط 
والمتسلّقة واكلة اللحوم! سس 3 


عن قراك الحد علي ساو ءا لام 
اللجماعا م الغابيّة القليلةٍ الأشجار إلى ظِهورٍ أنواع 
جديدةٍ من الأشجار والأجَمات والنباتات. العغشبية 
ل أن ل لق لماعم ف مذ الا كر 
ا ل لي سس يلت 
عن ذلك ظهورٌ بعض أكثْرّ الأشكالٍ غرابةٌ في عالم 
النبات: النباتاث الطفيليّةٌ والمتسلّقة وآكلةٌ اللحوم. 

حك الانات ال شاه في الأدغالٍ والغابات الوّطبةٍ 
التي تشهدٌ صراعاً مستديماً على الضوءٍ ٠‏ فتضطرٌ بعضٌ 
النياتات إلى تسَلق عشرات الأمتار للوصول إلى أشعة 
الشكس. ومن القمك. أن شلم رركا هده متات من 

اكليم نت 


22م 


في الفترةٍ نفسها ظهرت بعض النباتاتٌ المغلّقة البذور 
التي أتُّسمت بميزةٍ فريدةٍ من نوعها إذ إنّها أصبحت 

ليّةٌ تعيش على مُنتجات نباتاتٍ أخرى, كما يفعلٌ 
مَصّاصى الدماء. ١‏ 
أما أكثر أشكال التكقف غزابةً فهى تحوُلٌ مجموعة من 
النباتات إلى النوع الآكل- للحوم» فباتث تشكّلٌ خطراً 
سنا كان الكفراره إلى افد م لكر كان لاك 
ل لانت ليث عل شر راكحة عطرية تك 
بها فريستها. 3 
وقد اختلفت أشكالٌ التكثف اختلافاً كبيراً إن كانت قدرةٌ 
بعض النباتات على التَّسأُقَ تنحصرٌ بصخور الشلالات 
المدارية. فى حين انحصرث عند البعض الآخر بالآتربة 
ا 


الي 7 
عاشت النباتاثُ الآكلة للحوم في أتربة تفتقرٌ 
افتقارا شديد) إلى المقديات. ولدلك فاتك 
ا ل 
كانت عبارة عن حشرات. صغيرة وحصلت 

أدّى ظهورٌ النباتات كاسيّات البذور في الحُقّبٍ ندال ع كا عاقيا 

الأوليغوسينيّ إلى إنتاج أكثرٍ الأزهار بهرجة 7 

وأزهاها ألواناً. 22 


0 


20 


ف 2 د جو كور ١ ١‏ 


ظهور الشّهول الكبرى 


من أهمَ الظواهر التي شهدها الحُّبُ الميوسينيّ» الذي 
لا ال ري ل الك كر 
الانتشانٌ الفجائئٌ للأعشاب التي كانت قبل ذلك قليلة 
تنمى في ظلال الغابات شبه المداريّة القديمة. وأدّى 
ظهور مناخ ذي برودة ورطوية متزايدّتّين إلى تفاعل 
ا لك ان ا ار من 
طليين رس نا ورت اام الاك ين 
وتطوّرت الأعلافٌ والحبوب التي تشكل اليوم الغذاءً 
الرئيسيّ للحيوانات الأليفة بعد أن كانت أوراقاً بداتية 
وقصيرة. 
دفي حين كانت الأعشابٌ آخذةٌ في غزي السهول» 

تجمّعت التَّدِيِيَاتُ العاشبةٌ البدائيةٌ مشكلةً قطعاناً مُتزايدة 
لصاف رقمل الك كن اللي نات إلقا سكن 
الغابات مغادرةٌ الظلال ا اسيل 
التي لوّنتها أشعَةٌ الشمس بلون ذهبي. 
ولهذا السبب انتعشت السهولٌ الكبرى عند نهاية الحُقّبِ 
الميوسيني جاهلة تماما التغكرات الجذرية الوشيكة إن 
كان مناخ الأرضي يزداد برودةٌ بشكل بطيء والجليدٌ 
يغطّي قِمَمَ الجبال القطبية البعيدة. وسرعان ما بلغ 
الوك التديول سسا 


هكذا كانت السُهولٌ الكبرى تبدى خلال الحُقّب 
الميوسيني منذ حوالي 20 مليون سنةٍ خلت. 


كان انخفاضٌ عدد أصابع القواكم المساعدة 

على العَدُو فوق أرض قاسية أحد أشكال 

التكيّف ممّ الحياة في السهول. ويمكننا أن 3 

نرى في الصورة كيفية تطوُرٍ قائمة الحصان ا دلاء 
الأمامية من شكلها البدائيّ إلى شكلها الحالي. 


العصور حسام الكبرى 


تسبّبَ الانتقال من الحُقُّبٍ البليوسيني إلى البلستوسيني 
بحدوث إحدى الأرّماتٍ الرئيسية للحياة على كين 
فقد زادث كثافةٌ الطبقة الجليدية التي تكسى القلنسوتين 
القطبيتين وأضفت بعض البرودة على مناخ الأرض. 
ري 0 المشض عط الكات 
(الآنهار الجليدية) الضخمة مُعظمَ الجبال. 

ونتج عن ذلك انقراضٌ العديد من. الحيوانات وكانت 
النباتات وحدها أكثر المخلوقات تكيّقاً مع البرد. 

أدّت التفاوتاتٌ فى نمئىٌ القلنسوتين الجليديتين القطبيتين 
ا ل 
خلال فترات البردٍ واتّصلَ العديدٌُ من الجزر بالكْتل 
القاريّة فتمكنت نباتاثٌ هذه المناطق من بلوغ الجُرّر. 


ساعد تناوّث فترات البرد والدَفءٍ خلال الفترات 
الجليدية وبين الجليدية على تطوُرٍ العديد من 
الشهات الستحنة كالنامن 2 (الحزال العفلدق 


ولكن خلال فترات ارتفاع الحرارة» كانت المياه تعزلٌ 
هذه الحُزر: ما جعل الحيوانات التى كانت تيقى حييسة 
فى "هذه البيكة المغلقة تتطوّر يشكل مغاير للحيواتات 
القاريّة. 

وخلال العصور الجليدية التي تناوبث فيها فترات البرد 
(الجليدية) والفترات الدافئة (بين الجليدية) عانت 
النباتاث والحيواناثٌ من عواقب تقدَّم الجليدٍ 
وتراجعه. إن الميغالوسيروس 
أضحمٌ أنواع الغزلان على 
الإطلاق. فقد بلغ باع 
قرنيه 3.7 أمتار وفاقٌ 
ورَنّه 50 كيلوغرامًا. 


وتعيشُ الأرضُ حالياً في فترة دفءٍ بين جليدية. 


١ 1:51‏ هددع عه 
الزواحف الشبيهة بالدييّات 


قبل أكثر من 300 مليون سنةٍ. عاشت في الغابات 
الدافكة الرطبة مجدوقة خاصة من ار واحف التي تككدت 
تكثفاً كبيراً مع الحياة على الأرض. وكانت هذه 
الزواحف تشبه الثدييّات. 

وأوّلُ مثالٍ عن هذه المجموعة هو البليكوسورٌ 
إل كا ادن" لل للدي الام بحيو اافات 
شخي الك ضيه ملاف نك كه 
سرعان ما تطوّر إلى نوع مختلفي جداً أكبر 
حجماً وآكثر قوّة ومزوّدًا بفكّين قويّين. وكان باستطاعته 


نما على ظهر الديمترودون عُرف ضخم كان 


أن يتحكم في ا كا نه ل رفس يستطيع أن يتحكم بواسطته في درجة حرارة 
يعلى ظهره. وفي هذه الفترة, كانت المناطق جسده. فكان يوجّهه في الصباح الباكر تحى 
الدافكة لله التي يشكلها طمْي الدلتا تعجّ الشمس لامتصاص الحرارة. وعندما كان يريد 


تبريد جسده., كان يبعده عن أشعّة الشمس 


بالحيوانات البرمائية والأسماك البدائية 0 كن 
البليكوسور يفترسّها. 

وبعد مرور فترةٍ من الزمنء أي قبل حوالي 250 مليون 
سق ريت امجموعة أكذر تطؤراً من الزواحف الشبيهة 
بالثديئكات. وتُعَرفٌ هذه المحم د باسم التيرابسيدات» 
وهي تضهٌ الأسلاف المباشرين للثدييّاتٍ البدائية. 
ونطروت طوال مادوين حن الاتشدين وراقفوة سكا 
مختلفة؛ وانتقلت من النوع الآكل للحوم إلى الآكل 
للعشب فالآكل للحشرات. وكان التطوّر المتقّدم 
لجماجمها وفكوكها من العوامل الرئيسيّة لنجاحها. 
وقبل أن تنقرضّ كل أشكال هذه المجموعة عند نهاية 
للش انكر راس . طيرة الشيئات الأولى وكانك 


لتهويته. 


مخلوقات تافهة تشبه الزَّيَاب. ‏ . من الممكن أن نرى في الصورة بعض ْ 
الزواحف الشبيهة بالثدييات التي عاشت في 
الحقب الترياسي. كان السينونياتوس الذي 3 
عاش في تلك الفترة, لك طرك مس راكد 
معدانا مكف ما لله فكان قيياق انا ْ 


الماسيتونياتوس البالغ طوله 48 سنتيمترًاء 
فقد كان من النوع العاشب وكان نمط حياته 
شبيهاً بنمط حياة القوارض الحالية. ٠‏ 
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التريناكسودون: وهو أكثر الزواحف الشبيهة 
بالثدييات تطورًا. ونرى في الصورة كيف 
يبدي جسده بعض الخصائص التشريحية 
للثدييات. 


فى الصورة أعلاه مقطمٌ لجسم 1 0 "1 


هدهم. > ح3 جا سرعك و١‏ 
تكتّفات 015( 1 كه م امه 


ظهرت أولى الثدييات المعروفة قبل حواليَ 220 مليون 
الك 2 لك ارسي ميق عدو لطت لاعن 
خلال الحقبين الجوراسي والطباشيري» لأنَّ الزواحف, 
وخاصة الدينوصوراتء كانت هي المسيطرة على العالم. 
ولهذا السلبب كانت الشييات الأولى تكلم الفكران أو 
الزّباب» وكانت تقتات بقايا الحيوانات الصغيرة 
كشرنقات الحشرات والديدان والخنافس. وكانت بعضٌ 


إن حليبَ الآم طعام مغذَّ جدًاه وينمو الصغار 
8 0 8-6 بسرعة كبيرة في ظل حماية أمّها. تشاهد في 
دواد اكير اللدذى تأكل النباتات كما هي حال 2 الصورة هسيروكيون: وهى أحد أكثر 
جرذان الحقول اليوم. الكاناك الك أنه لإ عاض قل ددن 
0 مليون سنة 


وعلى الرغم من ذلك كانت هذه الثديياثٌ الأولى قد 
خضعت لبعض التكثفات التشريحيّة المسؤولة عن 
نجاحها التطوري. 


ا ا 
تحكماً كبيراً في جهازها العصبي. وكان لها 

جميعها مخ كبير معقّدٌ يسمح لها بترجمة 0 
المعلومات التي تتلقاها أعضاؤها الحسية. لا[ 
سيّما البصر والشمّ والسمع. ْ 
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أولاً. أصبحت الثديياتٌ قادرةٌ على التحكّم في درجة 
حرارة جسدها والحفاظ عليها بشكل مستقرٌ. وبفضل 
ل ا ل ل لفكت طون 
بالمقارنة مع الحيوانات الآخرى مهما كانت الظروف 
البيئية السائدة. وقد ساعد الشعرٌ الذي غطّى جسد 
القدييّات فى الحفاظ على هذا النشاط. كما كان عليها أن 
تأكلّ كميات كبيرة من الطعام للخصول على قَدْرٍ كافي 
من الطاقة. 

ثانياً بدأت الثدييات تُنتِجٌ سُلالات كاملة التكوين بغية 
تفادي خطر تحطّم بيضها أو التهامه. وكان للإناث غددٌ 
ضرعيّة تدرٌ الحليب الذي كانت تغذي به صغارها. 
وهكذا كانت الأم تستطيعٌ أن تتركَ صغيرّها في الجحر 
وتذهثُ للبحث عن طعامها. 


م1 


تلاحظ في الصورة أدناه التغدّرات الضرورية 
لتشكيل الفكين القويين القادرين على القضم 
والذي تمدّزت به الثدييات بدءًا بأسلاف 


البالكة سو 


112 9ق رق 42 حت ج عجو كك 1 


الثديئّات البدائية 


شت التدييّاتٌ البدائية عند نهاية الحُقّب الترياسي في 
المناطق الصحراوية» وأثناء الحُقب الجوراسي في 
الغايات والأدغال الكثيفة. 
كانت هذه التدييّاتٌ البدائية صغيرّة للغاية يتراوح طولها 
بين 10 و 12 سنتيمتراً. ولكنّها كانت تتمنَّعُ بمجموعة 
من الأسنان البداتية تشمل أنياباً وقواطعَ وطواحِنَ 
ونواجذ. 
كانت طريقة المَضغ مهمّة جداً لهذه الحيوانات: على 
الرغم من غرابتها. فقد كانت تمضعٌ عن طريق تحريك 
فكّيْها قليلاً إلى كل جانب عند إغلاق فمها. وبهذه 
الطريقة. كانت الأسنانٌ العلويّةٌ والسفلية تقطع الطعامَّ 
على جانب واحدّوتكوّر الأمَر نفِسّه على الحانب الآخر. 
ويسيب أسلوب المَضْغٍْ الخاصء يُصبحٌ هضمٌ الطعام 
أسرع وتتمكنٌ الثدييّاتُ من الحُصول على الطاقة 
الضَّرورية للحفاظ على أسلوب عَيْشِها البسيط. 
كلك اتناك فالا مان فادك ل الأسقين وى 
للحفاظٍ على حياتها بتجنّب الدينوصورات المخيفةٍ التي 
6 لطر على الأرفن ولذلك احسطرت مخظام 
الثدييات البداتية إلى أن تمضيّ حياتها في الأشجار كما 
أنّها اكتسبت عادات ليلكة. 
وعلى الرغم من ذلكء كانت الثدييات تنزل من الأشجار 
ليلاً لاصطياد الحشرات والحيوانات الفقارية الصغيرة 
الأخرى بين الأوراق المتساقطة والأجمات متستّرة 
يغطاء الليل. 


عتدما ظهرت الثدييّات الأولى: كان العالم 
حسما مره الادية وصورااك الاق كانت 
تفوقها حجماً بآلاف المرات. ولهذا السبب 
كانت الشيات دوك 0 اللي اتشكفله 

الأوقات التي ترتاح خلالها الدينوصورات. 


3 14 


4 4 5319 


الألفادون من الجرابيّات الآولى التي ظهرت 
عند نهاية الحقب الطباشيري. كان يعيش في 
الأشجار ويقتات الحشرات والفقاريات 

الصغيرة والفاكهة. .ويمكتنا' أن نرى أنه كان 
شديد الشبه بالأبوسوم الحالي. 


انفجار مختلف الأشكال 


خللّت الحْدييَاتٌ تنتظر بصبر كبير.طوال 150 مليون 
سنة ولكنٌّ العالمَ تعرّض عند نهاية الحُقْب الطباشيري 
لتحؤل هائل. ونتج عن هذا التحوّل تغيّرات عدَّة أهمها 
الاختفاء الكلّىّ للدينوصورات المرعبة. 
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وكانت النتيجةٌ غينُ المتوقّعة لاختفاء الدينوصورات 
انتقالَ السيطرة إلى القدييّات. وبالفعل فإِنَّ هذه الأشكال 
الصغيرةً الشبيهة حجماً بفتران صغيرة سيطرثث 
تدريجياً على الأرض وَغَرَت بسرعةٍ كل المناطق التي 
)ا ال اذه 

وقبل 50 مليون سنة:؛ كانت الثدييّات قد تنوّعت كثيرًا 
لدرجة أن بعض أنواعها كان قادرًا على الطيران 
(الخفافيش)» في حينَ كان بعضها لك متكيّفاً مع 
العيش في الماء (الدلقين والحوت). 

وبلغت هذه التنؤّعات أقصاها في الحقب الميوسينيّ 

قبل حوالي 15 مليون سنة» ولكن مُناخ الوقن اعد 
يسوء 00 ذل ولا سيما خلال المليوني سنة 
الماضية: عندما بدأت العصور الجليدية الكبيرى. ويما أن 
المساحة التي كانت تفطّيها المناطق المدارية قلّتء كان 
لا يِدّ أنْ ينخفض التنؤٌعٌ الإجماليّ لأنواع الثدييات. 


طروت كادل الحمين اليسيي , 
والأوليغوسيني أنواع جديدة عق الّدييات ذات 
أشكال وأحجام متنوّعة ولك المناطق 

السردرة راستعلتهاة 


ف 
تسدلمةا 


هفك © 


ساعد انفساح السهول الحيوانات الطرائد في 
رؤية الحيوان المفترس من مسافة بعيدةه 
ولذلك كان يتحتّم على هذا الأخير أن يكون 
عدا ناما (كما هي حال فصيلة الكلاب). أما 
فصيلة السنّورء مثل هذا الميغانتريون التي 
ظهرت افي نهاية الحقب الميوسيني فقد كانت 
تعتمد على خداع فريستها لاصطيادها. 


الناب المقوّس المخيف 


5 و اله 00 5 ١‏ 10 آلاة 
عند زهايه ,لشفت لد 8 آي قبل حوالي الف عندما كان السميلودونٌ يهجم على فريسته. كان 


سنة, در حت الك ل سيوان سيف اذى انيا يفضّل استخدام أنيابه لثقب المناطق الرقيقة 
طويك مقوّسة: لقد كان السميلودون الجيّار الذي يماثلٌ والهشّة والسّهلة التمزيق كالبطن. وكانت 


الأنياب المقوّسة تفضّل الفريسة الضخمة 
كصغار الفيلة ذات الجلد السميك على قصيلة 
السَّنُور المعروفة اليوم. 


وزنّه وحجِمه وزنَ الأسد الحالي وحجمه. ولكنَّ قوائمه 
كانت أقصرّ وأقوى ورقبتّه أطول نسبياً. 

وكان أكثر ما يُخيف في السميلودون أنيائه العلوية. 
اسن فسا الست للقي ل كرك طليياك 


ومعقوقة. مَلساء على الجوانب ومحرَّزْةٌ من الأمام 
والخلف. فكانت بالتالى تشكّل سلاحاً مخيقاً! 


من الممكن أن يفوق طول أنياب السميلودون 
5 ستتيمتراء ولذلك كان ينبغي أن تزيد فتحة 
فمه على 120 درجة كي يتمكن من غرز أنيابه 


يك ٠١‏ 
8 <ا وى ذأ وس 


5 
١‏ لذ 3م 7 
فك كن قت / 


وعلاوة على هذا السلاح؛ كان للسميلودون مخلبٌ قابلة 
للتراجع استعان بهما لاصطياد فريسته والتمسّك بها. 
كان السميلودون يعتمدٌ على التسثّر والخداع للحصول 
على غذائه. وكانت الحيلة هي التقنية المفضّلة لديه 
لاصطياد فريسته التي غالباً ما كانت تفوقٌ وزنّه إلى 
حدٌ كبير. وعندما كان ينقضنٌ على فريسته أو يطارِدهاء 
كان يرمي نفسّه عليها ويجمّدُّها بمخالبه القوية 

24 وقائمتيه الأماميتين ثم يعضّها عضّة مميتة. وبما أنّه لم 
يكن يستطيعٌ قتلها بعضّها عضّة سريعة في عنقهاء كان 
يغررٌ أنيايه في جوانيها وينتظنٌُ إلى أن تنزف ,حتى 


يمكننا أن نرى أعلاه الشكل المخيف لجمجمه 
مسار درن فتككرة رق اكتسقت الالافك من 
أحافير هذه الفصيلة المنقرضة. ويعتقد العلماء 
أنّ السميلودون كان يزار مثل الأسود الحالية. 


ل 2 حك بج بو كر ١ ١‏ 


الحوت بدأت فتحتا أنفه تتراجعان 
نحو الجزء الخلفي من 
: الرأس. وبهذه الطريقة؛ تمكن 
إِنّ الحوت العصري هى الحيوان الثدييٌ الوحيد الذي دن الس انعد حيط رين 
تكيّف تكيفاً تاماً مع العَيْشُ في البحار والمحيطات. بدا 0 


الحوت الأوّل يعيش في البحار عند بداية الحقب 

الإيوسيني قبل حوالي 40 مليون سنة؛ ولكن سلفه 
كش الست كان كيان 
بِرّيّا لا يقترِبُ من الماء إل ليشرب. 


نمت في ذيله زعنفتان كان 4» 
بإمكانه تحريكهما نحو الأعلى 
والأسفل فيندفع نحو الآمام. 


حك كك تي الاسم : 1 


الماء لأنَّ جسده أصبح ا 0 0 
ماين اش 4 الاح لولس ال اووس رتل 13 تانر سا 
السك كن يتك رين الطول : 2.5 متر 


السام يسك لفان ككن 
الحيت الل الى كات ل 
لام يشكل كيل 


كانت أسنانه مماثلة لتلك التى 
لسلفه البرّي إذ كان لا يزال 


آكلاً للحوم. 

1 ##ف <« عندما بدأ يُمضي المزيد من 

اس 1 0 

5 كن امالك إذ إإن لضن ور اكه تند ل رانف 

الاسم : باكتشيتوس لوف ل يسك كو كن و ا ار 
00 د ادلحد 0 
الحقب : مطلع الإبوسيني (قبل 40 مليون سئة) ف مل اللمكر لللناية. على اليايسة يطينة ومكائلة 
الطول :2 متر ١‏ كن قرل كوك السمة 


لق مه , > 3ج و جك جاو سه 


الاسه : (نقوريرا 1 

00 ٍ 0200 0 أضفت عليه الحياة في الماء 
ان الإيوسيني (قبل 30 مليون سنة) شكادٌ طوليا شني الشية 

الطول : 6 أمتار شك الكدن الكال 


له كان لا يزال لديه رقبة إلا 
أنّها انعدمت في حيتان 


عضوف ل 
اختفت قائمتاه الخلفيتان إذ ٍ 5 8 
ا ا اانه ى اصع سيلا 
لم تعد لازمة لطريقة عيشه 0 
0 3 ماهراً فإنَّ قاتمتيه الأماميتين 
2 تحوّلتا إلى زعائف. 
أدّت المنافسة التى لقيها 
الآندروساركوس من إنَّ الأندروساركوس هو 
الحيوانات اللاحمة, أسلاف السلف الأصلى للحوت على 
آكلات اللحوم الحالية: إلى الرغم من أنه كان يعيش على 
كان له رأسَ ضخمٌ يبلغ تحوّله إلى اكل جيّفٍ قرب اليايسة ويختلف عنه من 


طول مدا نهنا شري الماك 3 حيث الشكل. 


آي 


كانت أسنانه مهمّاة لأكل 
اللحوم: فقد كانت له أنياب 
حادَّة ينهش بها اللحم 


وطواحن قويّة تهرسه. 


كان له خمسة حواقر فى 
قلقت عيها عن المناك الادن 


تتسم بها الحيوانات الآكلة الاسم : أندروساركوس 
. وقد كانت هذه الحواذ ا 000 50 5 
س1 دان الحقْب : أواخر الباليوسيني (قبل 50 مليونَ سنةٍ) 
ا الطول : 4 أمتار 


ا 


ا 


الاسم : بازيلوسوروس _ 
الحُقب : أواخر الإيوسيني (قبل 30 مليون سنة) 
الطول : 25 متراً 


لا بد آنَّ هذا الحوت البداتي »هه 

كان يشبه؛ بسبب شكل جسده 

الطولي وحجمه؛ حيّة مائية 
0 


لكت للحن من كن 
البازيلوسوروس إلى 

5 سلالتين: الحيتان ذات 

من المستغرب أن حوتا ذا الأسئان والحيتان العديمة 
أسنان ويجوب البحو ‏ . الأسان وكان السيدو ريوع 
الك اد ل 5 المكال الأول للحتان العديقة 
لجعت اسفن وليل اك 0 

ذلك أنه كان يسبح بتمويج 

اك كن شن الك جه 00 - تفعل 

220007 أسماك الأنقليس اليوم. 

انار عن عارك 

تفعله الحيتانٌ ذاتٌ الأسنان 

الوم 


تراجعت فتحتا أنف الحيتان 
الحالية أكثر وارتفعت 
بالمقارنة يما كانت عليه 
ولذلك أصبح باستطاعتها أن 
تتنفّس فور إخراج رأسها من 
الماء. 


إِنَّ الثنيات التي كانت تبطن 
فم الأندروساركوس» 
وهوالسلف البرّي للحوت, ٠‏ 
تطوّرت حتى أصبحت مادة 
البالين التي يصقي بواسطتها 
الحوت القشريّات. 


ج ل ا ا ار يي 2 تهت 


-7 


كان للبازيلوسوروس كسلفه 
أسنانٌ أماميّة حادةٌ الرأس 
وآسنانٌ خلفيّة تشبهُ المنشار. 


7 
انخفض طول هذا الحوت 
بشكل كبير لأنّه لم يعد يأكل 
الطعام نفسه الذي كان يأكله 
سلف كما ١‏ كان فقن 
للأسنان ولم يعد يجول 
البحار بحثاً عن قريسة 
يصطادهاء بل أصبح يقتات 
القشريّات مثل الحيتان 
الحالية. 


الاسم : سيتوتوريوم 


الحُقُب : أواخر الميوسيني (قبل 15 مليون سنة) 


الطول : 4 أمتار 


بفضل طبقة الدهن الكثيفة 
ونوع غذائه» كير حجم 
الحوت منذ عصر 
السيتوتيريوم؛ الحوت الأوّل 
بلا أسنانء بحيث أصبح 

حم بحجم الحوت الأزرق الحاليّ. 


<« بما أنّهِ كان عليه أن يبتلع 
أطتاناً من الماء لتصفية 
القشريّاتء فقد كان بحاجرٌ 
إلى معدة كبيرة ولذلك 
قصر حسدهُ وازداد وزنه 
وعرضه لاستيعاب معدته. 


بطّنت جسد الحوت طبقة 
كثيفة من الدهن عوضاً عن 
الشعر الذى كان يخطي حسد 
سلفه ليتمكّن من العيش في 
مك اسيك الما 


١ 


الاسم : الحوت 
الحُقْبِ : الحاضر 


الطول : يبلغ طول الحوت الأزرق 35 متراً 


ل اف 2 حك ذا جر جكى ١ ١‏ 


الحصان ارت اله 


تتألّف من ضلوع تشكّل 


قفصاً يحمي القلب والركتين. 
الحصان جيوان ذكيٌّ. ورشيقء وسريعء وشديد التحمّل, وانقسم الجسد للمرّة الأولي 
لعب دوراً هامًا للغاية في تاريخ البشرية. وقد كان د 
يُستخدم لنقل الأثقال ودفعها ثم لجر العربات 0 


والمركّبات» ولكنّ دَوْرَه في مَتْدَان المعارك كان له 
التأثينٌ الأكبنُ في التاريخ. تنتقل الأحصنة البرّية ضمن 
قطعان يتولّى فيها الرئيسُ حماية الباقين ضدّ العدوٌ 
مستعيناً بأساليب دفاعية مختلفة كاللَبْط بقائمتيه 
ل 01 انك الامامفوع والضرت 
بلحس والتجوري. 


كان الفك السفلي يتشكّل من 


سد م 0 


الزمن إلى ظهور فكّين كل اسه 
قويّين. الطول فكان وزن جسده 


يتورَّع بالتساوي عليها. 
الاسم : بروسينوسوكوس 


الحُقْب : أواخر البرميّ (قبل حوالي 230 مليون سنة) 
الطول : 60 سنتيمتراً 


كانت فثرات ذَتَبَه مسطّحة 


لتزيد سطع ذَنَبه وتساعده كانت قواتمّه تشبه زعانف 
على الحركة عند العوم. موثّرة على غرار قواكم بدأث بعض التغييرات 


14 بي القندس. كان متخصّصا في العيش تظهر في تكوين عظام 
تحت الماء وكان يسبح على فكّه العلوي وأسناته 
غرار تماسيح اليوم. فأصبح يشبه الثدييّات. 


الاسم : تريناكسودون 
الحقب : مطلع الترياسي (قبل 220 مليون سنة) 
الطول : 50 ستتمتراً د 
0 الحقب : أواخر الترياسي (قبل 195.مليون سنة) 
الطول : 12 سنتمتراً 


الاسم : ميغازوسترودون 


كان بإمكانه العدو مش عة. المتتشل لقامكة 
كبيرة يفضل الوصع الخلفيّتِينَ القويّتين. / 
١‏ 6ض كنث له عينان واسعتان 
أ ساعدتاه على تكثيف حركته 
ا في الظلام. وهكذا باتَ من 
1 الصعب أن يقع فريسة أنياب 
به الدينوصور. 


كان له في كل قائمة عقب 
له سس اورت شين رافعة 
تسمخ له برفع قوائكمه عن 
الأرض عند كل خطوة. 


ه 
كان الشعنٌ يخ ع جسدة:ء ما ساعدة 

3 5 : 

1 على التحكم في درجة حرارة جسده. 


الأ كرو اوسا 
الحُقْب : مطلع الطباشيري (قبل حوالي 130 مليون سنة) 
الطول : 10 سنتيمترات 


هش 
كك مدن مي هايا 
لتمزيق الطعام وتسطيحه 
وكان يستخدمها لمضغ 
الحشرات والفاكية. 


الاسم : الحصان الأوسط 
الحُق : أواسط الأوليغوسيني(قبل نحو 32 مليون سنة) 
الارتفاع: 60 سنتيمتراً 


كانت حركة قوائمه أحف 
من حركة سلفه وكانت ك1 
قائمة تنتهى بثلاثة أصابع 
أكبرها الإصبع الأوسط. 
1 


ه 
كان رأسه طويلاً 
ومروّساً وبدأت تؤاجذه 
تشبه الطواحين كي 
ا امس 


الاسم : هيراكوتيريوم 
الحُقْبِ : مطلع الإيوسيني (قبل حوالي 54 مليون سنة) 


عن مق لضن لكايه الارتفاع : 20 سنتيمتراً 


بالحصان الحاليّ إذ لم يكن 
رك 60 مسششيا 


44 )] درك 
تيجان منخفضة تستخدم 
حل لد رد شار 
الطريّة والغابات المدارية. 

هش 

ناهر زكل الأحضة 

لحي ريك اكه 

أن سلف كل الأخضنة: 


حر 
كان الإصبع الثالث من كل قدم 
يتحمّل أغلب دذن الحصان. 


الاسم : مريشيبوس 
الحقب : أواسط الميوسيني (قبل حوالي 12 مليون سنة) القسم الأكبر من وقته باكل حافدناً راسة إلى الأرض: 


طالت رقبته بالمقارنة مع رقبة سلفه وأصبح الآن يمضي 


الارتفاع: 1 متر 


ضمت قاتمتاه الخلفيتان 3 أصابع في 
حين ضمت قاتئمتاه الأماميتان 4 أصابع: 
ولذلك كانت قوائمه ل' تزال أطول 
ومختلفة عن قوائم الحصان الحاليٌ. 


أصبحت قوائمه مكيّفة للعَدي 
لسري الذى نستي يه 
كأسلوب دفاعي رئيسي. 
قحو قف الماسان: 
في حين أن عظام 1 
22م م 
أصابعه فهي طويلةٌ ونحيلة 
وَمُتَّصلُ بعضها ببعض. 
وبفضل ذلك يمكنها أن تعدو 
دون التعرّض للوي الكاحل 
أ لقان اللوسم. 


خ«( تتميّز الآأحصنة بحواسنٌ شم وسمع وبَصّرٍ 
حادّة تتيحٌ لها تحديد مكان العدوّ الداني 


20-7 اله 
وسح الحم ان 
الصاميا التى انخفض عددها 
إلى إصبع واحد مغلّف يحافر 
بشكل خوذة ؛ وهى عبارة عن 
ظفر طولي الشكل. 


الاسم : الحصان 
الحقى : الحالى 
الارتفاع 18 متر 


حك 1 01ت لون 


أحافير محفوظة جتّداً 

دُهش العلماءً عندما وجدوا أن عددًا كبيرًا من جُنْثْ 
اللاي سقو جين حص مصرقا هذاء يدرف سين 
ذلك إلى أنَّها اندفنت داخل: القّلاجات الطبيعية التى 
01 
قري الك ززنه كان الوك 11 ال 1 
الماموث بعد إذابة الجليد إلى الكلاب التي كانت تحن 
الزّحَافات 

لقد 0 الأحافيد المحذوظة لحكنا مل ات كانه 
لعلماء الأخافير فاصيحوا يعرفون الان العدن هن 
عادات الماموث وأسلوب عَيْشها إضافة إلى الآسباب 
ا إل الست 20 1راسة القانا 
الخطيقة ملفل موده العامة 3د ستل لمم ار 
أكاحات للها رتسم رع للحم ترا 
والحشيش وأوراق وأكواز الصنوبر وأوراق شجر 
اعسات والكاون. 


حُفظت بعضُ أحافير العاموث حفظاً مدهشاً. 
ومن الممكن أن نرى في الصورة عملية 
التضاج ماديت حب من 7 و الك 
بشعره على الرغم من تجمّده طوال ما يزيد 
كل كل ا مذ 


لق حسد أن أكثر من 500 الك طن من 
الأنياب المتحجّرة مدفونة على طول شواطىء 
سيبيريا. ويتمنى العديد من الناس اكتشافها 
بغية الاستفادة من بيع عاجها. 


ارات اليه د مي ال عنيات 
ا ال 2 رع طن شك السراطء 
لحي دو مط الى درك في كو القضية 
لظن كم مسف اك لمكيو 
ل ا 
لح الحو ل 1 وماق مهاه نض ريك 
ا ل ل ديل شهارة طسة فكانوا 
يصنعون منها أشربة يزعمون بأنّ لها مفعولاً سحرياً. 
ووّجدت فى العديد من الحالات خدوشاتٌ عميقة على 
ل ا 1 الس كار 
0 0 21 الي تغط اكات 
الذى كات : 

يقد كيب إن 400 كنا دو الماح المكعدر 0 15 
سنوياً في الستينات. ويمكن استخراج ما يصل إلى 

0 كم عن الماح و اق لراك لض كن 4 وهر. 


إنَّ الماموث أشهر الحيوانات التي تعود إلى 
زمن الحِقّب الجليدية. وبلغ ارتفاع بعض أنواعه 
5 أمتار فيما كان طول أنيابها يصل إلى 5.2 
متر. 3 


تطؤّر الإنسان 


يُعَدّ تقصّي ماضي الإنسان أمراً مثيراً للاهتمام؛ ويعودٌ 
----52 إل أن لغلط التقدرات اللباقة حرفت 
خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. 

بدأت عملية تطؤر الإنسان بِيْطءِ قبل حوالي 4 أو 5 
2013720 سو 2 نشل ارسانان 
وكان هذا السلف لا يزال يحتفظ بقدرة ذهنية محدودة 
ويسير مستنداً على بَراجم يديه. 

وفيما بعد. أي قبل حوالي 4 ملايين سنة؛ جد بشريٌّ 
جيد التطور في إفريقيا ترف باسم الإنسان الجنوبي 
(أوسترالابيتاكوس)» وكان له مخ يبلغ حجمه 450 
سنتيمتراً مككّباً وكان يستطيع السير على قدمين. كان 
للوضعية المنتصبة دورٌ هام في تطور الإنسانيّات لتعدّد 
فوائدها يما فيها الارتفاع عن مستوى العشب ورفع 
الأثقال باليدين. 

عاش الإنسان الأولء الانسان الماهر قبل حوالي مليوني 
ل هكم الاتصيرك الحيرد: الادهة لخي ٠‏ 
اللحم ويكسر العظام والفاكهة بالأصداف القاسية. 

وبعد ذلك أي قبل حوالي 1.5 مليون سنة؛ ظهر الإنسان 
المنتصثُ الذي كان له مع أكبر حجماً من مخ الإنسان 
الماهرء وكان يستطيع قطع الحجارة لاستخدامها 
كفُؤٌوسٍ يدويّة لانتزاع اللّحم من صَّيْده. 

ظهر إنسان نياندرتال قبل حوالي 100 آلف سنة, 
ويعرف العلماء تمام المعرفة أسلوب عيشه. فقد كان 
يعيش في الكهوف ويصنع أدوات حجريّة ويدفن أمواته 
تحت الأرض. وظلّ يعيش في بعض الأماكن حتى أقل 
من 40 الف اسكة خلت عنما حل الإنشان العافل مكل 


لخسمجحك و١‏ 


إِنَّ آثار الأقدام المتحجّرة التي تعود إلى أكثر 
من 5.3 مليون سنة خلت والتي اكتشفت في 
لايتولي بإفريقيا تنه إلى أن الإتسانات كاد 

تمشي على أقدامها في تلك الفترة الزمنية. وقد * 
أحدث اكتشاف آثار الأقدام هذه حماساً هائلاً 
عند العلماء. 


الأنسان الإقريقي 
الجنوبي 


هذه هى «لوسي» أو بقايا الإنسان البدائي. وهو 
في الواقع بالغ ولكنَّ حجمه البالغ 120 
سنتيمتراً شبيه بحجم طفل في السادسة من 


1111ل ف © حنج سو كر ١ ١‏ 


معجم 


حيوان مفترس :60210:م: الحيوان الذي 
يحصل على غذائه عن طريق الهجوم على 
حيوانات أخرى. 

خادرة 611/58115: حشرة تخطّت طور 
اليرقانة وأصبحت مستعدّة للمرحلة الآخيرة 
من التحوّل. 

دلتا الطمى 13اع0 31ذلانا|!ة: الامتدادات 
ال ا ل 112 2 سن 
252 لك افرظل 
والحصى المندفعة مع دفق الماء. 

سقف الحلق 81316م: سقف الفم عند البشر 
والحيوانات العليا الأخرى. 

طفيليَ 23135116: عضوية تعيش فى 
0 025 حلم لفان 


هذه العضوية. 


المحتويات 


ظهور أنواع جديدة من النباتات: 


النياتات الطفيلية والمتسلقة وآكلة 4 
الللدوم 

ظهور السهول الكيرى 6 
العصور الجليدية الكبيرى 8 
الزواحف الشبيهة بالثدييات 10 
تكيفات تشريحية مدهشة 12 


مخالب متحزرّكة ك5للاقاء عاطهاعهناع:: 
المخالب التي سكن أن تملك فتختفي عن 
الأنظار ولا تبلى عند المشيء وهي مختصّة 
بالستُوريات. 


النباتات الآكلة للحوم 5لاه:هلاأطلوء 
45 النباتات التى تأكل الحيوانات 


اليه من لسرت 


نياتات العلف 13015م 0:306؟: حقول من 
العشب الأخضر أو الجاف الذي تأكله 
الماشيه والكرانات الأخرى: 


وقتر 16070017: حزمة من النسيج الليفى 
الذي يصل العضلات بالعظم. 

الوضع المنتصب 005111057 6/©©1: وضع 
الوقوف على القائمتين الخلفيتين. 


الثدييات البدائية 14 
انفجار مختلف الأشكال 16 
الاك ادر السك 18 
الحوت 20 
الحصان 24 
أحافير محفوظة جيداً 28 
تطور الإنسان 30 


١ 


8 النكدييات الأو 


8ه 2 3 )جك ١١‏ 


كانت الثدييّات الأولى ضغيرة الحجم, 
وغاليًا ما كانت تقع فريسة للزواحف الكبيرة 
والدينوصورات. لكنها طوّرتء بمرور الزمن» 
الخصائص الجسمية التي ساعدتها على اليقاء والازدهار. 
وبروي كتاب الثدييات الأولى» وهو أحد عناوين سلسلة 
«كيف نشأت». كيف سادت هذه المخلوقات 
على الأرض في نهاية المطاف. وهذا الكتاب2. يلغته 
السهلة وصوره الإيضاحية الخلآية. بدعو القراء إلى 
التحري عن الماضي واكتشاف كديفية تغيّر العالم من 
أزمنة ما قيل التاريخ إلى وقتنا الحاضر. 


ااا 


وعدم 


